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»تضع البشرية بالضرورة فقط 
تلك المعضلات امامها التي يمكن 
ان تحلها، لأن المعضلة نفسها 
تظهر حينما تكون الشروط 

المادية لحلها قد توفرت او تكون 
في عملية التكون« 

مارکس

بداية الانتفاضة
ــة )2011  ــات الماضي ــداد للانتفاض ــي امت ــر ه ــة أكتوب انتفاض
ــل  ــو دلي ــر ه ــات الجماهي ــتمرار انتفاض ،2015 ،2018( واس
علــى اســتمرار وتفاقــم ازمــة النظــام والمجتمــع علــى حــد ســواء، 
ــى  ــور، وعل ــة تده ــي حال ــو ف ــي ه ــي والخدمات ــع المعيش فالواق
ــة  ــة، الاتي ــة الاقتصادي ــل ان الازم ــات، ب ــد والاتجاه كل الصع
مــن عمليــات النهــب المســتمرة للثــروات، وصلــت الــى رواتــب 
العمــال والموظفيــن ومعاشــات المتقاعديــن، فســلطة الإســام 
السياســي اليــوم عاجــزة تمامــا عــن دفــع الرواتــب والمعاشــات، 
ــى قــرب  ــره يؤكــد عل ــي، وفــي كل تقاري ــد الدول ــدوق النق وصن
العاليــة  المديونيــة  للعــراق، بســبب  المالــي  الوضــع  انهيــار 

ــي والاقتصــادي. ــق السياس ــداد الأف ــر، وانس ــاد الكبي والفس

ــى  ــدأت عل ــد ب ــد ق ــري حاش ــع جماهي ــى تجم ــوة ال ــت الدع كان
مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وقــد تزامنــت تلــك الدعــوات مــع 
ــد  ــات وســلوكيات مســتفزة لســلطة الإســام السياســي، ق تصرف
يكــون أهمهــا ضــرب الخريجيــن المطالبيــن بالتعييــن، وتجريــف 
وتدمي�ـر بع��ض الـد�ور العشـو�ائية »الحواس��م”، وأيضــا اقالــة أحد 

قيــادات جهــاز مكافحــة الإرهــاب “عبــد الوهــاب الســاعدي”.

ــن  ــا م ــت بعض ــر 2019 تجمع ــن أكتوب ــة الأول م ــي صبيح ف
»عبــد  اقالــة  قــرار  رافضيــن  والشــرطة  الجيــش  عناصــر 
ــم تشــترك الجماهيــر فــي هــذا التجمــع،  الوهــاب الســاعدي«، ل
ــد  ــر موع ــر تغيي ــر خب ــة، فأنتش ــم الحقيقي ــل مطالبه ــه لا يمث لأن
ــه  ــولا ان تلافت ــا، ل ــر مكانه ــى تغيي انطــاق الاحتجاجــات، وحت
الســلطة، خوفــا مــن توســيع انتشــار الاحتجاجــات، وبالفعــل 
ــاعة  ــد الس ــر عن ــاحة التحري ــى س ــد عل ــر بالتواف ــدأت الجماهي ب
ــوات  ــدة »ق ــرة متواج ــوات كثي ــاك ق ــت هن ــرا، كان ــة ظه الثالث

شــغب، حفــظ النظــام، ميليشــيات، اســتخبارات« لكــن الحضــور 
الجماهيــري كان اقــوى وأعظــم، وكانــت هــذه اكبــر مفاجــأة 
لســلطة الإســام السياســي وميليشــياتها، فهــم كانــوا معتادين على 
الظهــور القليــل للجماهيــر، وكانــوا مطمئنيــن مــن هــذا الحــراك 
ــار  ايضــاُ، بســبب عــدم اشــتراك الحامــي الرئيــس للنظــام »التي
الصــدري«، فهــو قــد اعلــن رفضــه التــام المشــاركة بالانتفاضــة، 
وقــال عنهــا انهــا مشــبوهة، وكانــت هــذه الحســنة الحقيقيــة لهــذا 
الحــراك، فقــد منعــت مــن تشــويهه او حــرف مطالبــه، بــل وكانت 

ــوي والفاعــل. ــر بالحضــور الق ــا للجماهي دافع

ــع  ــذا التجم ــع به ــا الجمي ــر، مفاجئ ــع الجماهي ــد ان ازداد تجم بع
ــد  ــاف »الشــعب يري ــر بهت ــف، صدحــت الحناج ــل والمخي الهائ
اســقاط النظــام« هنــا بــدأت قــوات الســلطة بعمليــات القمــع 
الحــارة  الميــاه  خراطيــم  فاســتخدمت  المتظاهريــن،  لتفريــق 
والقويــة، وقنابــل الغــاز المســيل للدمــوع، والهــراوات والعصــي، 
ــت باســتخدام  ــن، قام ــي المتظاهري ــد ان عجــزت عــن ثن ــم بع ث
ــر  ــن أكتوب ــوم الأول م ــة الي ــون حصيل ــي، لتك ــاص الح الرص

ــى. ــن الجرح ــرات م ــباب، والعش ــن الش ــا م ــاث ضحاي ث

القمــع،  لقــد شــأصيبت ســلطة الإســام السياســي بهســتيريا 
فاســتخدمت بعــد ذلــك كل الوســائل »قتــل مباشــر، خطــف، 
اغتيــال، ترهيــب، تهديــد« لــم تبخــل بــأي مــن الوســائل القمعيــة 
ــة، لكــن إرادة  التــي تمكنهــا مــن فــض هــذه الحركــة الاحتجاجي
ــد  ــذا فق ــا، له ــم جميع ــة عليه ــت عصي ــرة كان ــذه الم ــر ه أكتوب

ــواج«. ــو الأم ــكا »راكب ــر فت ــاحهم الأكث ــى س ــأوا ال لج

                                                        يتبع لطفاً....  

في ذكرى الانتفاضة .. نحو فهم آخر لها
طارق فتحيالقسم السابع
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ً يتبع لطفا

جميعنــا رائن��ا الٔام التــي رمــت اطفالها 
فــي النهــر، وكل مواقــع التواصــل 
ــح  ــا، واصٔب ــت عنه ــي تكلم الاجتماع
الاطفــال  هــو  الشــارع  موضــوع 

الضحي��ة والام القاتل��ة. 

ــة الٔام،  ــا فــي قضي ــد تفكيرن ــن نعي حي
ــي الٔام  ــى ه ــة الاول ــرى ان الضحي ن
ذاتهــا، فهــي ضحيــة زواج مبكــر، 
خــارج  العــادة  فــي  يتــم  والــذي 
المحاكــم، او يتــم فــي المحكمــة ولكــن 
ــن لا  ــاة ، ولك ــر الفت ــي ام ــود ول بوج
يعلمــون مــا هــي العواقب التي يســببها 
هــي  الفتــاة  المبكــر؛  الــزواج  هــذا 
ــة  ــذا زواج، وضحي ــل هك ــة مث ضحي

الفقــر والحيــاة المعيشــية الصعبــة فــي هــذه البلــد، وايضــا ضحية 
س��لوكيات الاه��ل وقل��ة وعيه��م وارتباطاته��م الاجتماعي��ة . 

ــن  ــزءاً م ــاب ج ــف والاغتص ــال والخط ــل والاغتي ــح القت اصب
ــارع  ــز الش ــة ته ــى قضي ــتيقظ عل ــوم نس ــة، كل ي ــا اليومي حياتن
باكٔملــه، وكل هــذا يدفــع ثمنــه الاطفــال لا غيرهــم، هــؤلاء 
الاطفــال هــم مــن يدفــع ثمــن هــذه العقليــة الرجعيــة والمتخلفــة، 
ــم تضــع  ــي ل وســببها الاول هــي ســلطة الٕاســام السياســي، الت

ــي.  ــكل اسٔاس ــل بش ــة، او الطف ــي العائل ــا يحم قانون

منــذ اعــوام والاطفــال والنســاء يدفعــان ثمــن قوانيــن هــذا 
ــم  ــد، ول ــذا البل ــي ه ــدور ف ــي ت ــم الت ــذه الجرائ ــع، كل ه المجتم
يســتيقظ  ضميــر الســلطة الحاكمــة، وتقــوم بــردع مرتكبــي هــذه 
ــذي  ــري، ال ــف الاس ــون العن ــرعت قان ــا ش ــو انه ــم، ول الجرائ
ينــادي بــه الجميــع، لمــا شــاهدنا اطفــالا يتــم حرقهــم، او يقتلــون، 
ــا يســمى بــــ  ــع م ــل بداف ــون، او نســاءً تحــرق او تقت او يغتصب

»الش��رف«. 

ــط  ــف للضغ ــع ان تتكات ــل المجتم ــة داخ ــوى التحرري ــى الق عل
على ســلطة الٕاســام السياســي، لتشــريع قانون العنف الاســري، 
ــي،  ــع المدن ــات المجتم ــه أيضــاً لمنظم ــل والدعــوة موجه وتفعي
ومنظمــات حقــوق الانســان لٔاخــذ دورهــا فــي توعيــة المجتمــع 
ــي  ــال والنســاء، والمســاعدة ف ـ الٔاطف ـ مخاط��ر العن��ف ضدـ منـ

فت�ـح دور الاي�ـواء للمعنف�ـات والاطف�ـال.

امٔ تقتل اطفالها “الحاجة الى تشريع قانون العنف الاسري”
حنين الحاتم


